
يواصــل معهــد صنــدوق الإيــداع والتدبيــر تنظيــم سلســلة ندواتــه » نظــرات نحــو المســتقبل «، في نســختها لســنة 2021. 
وخصــص اللقــاء الثالــث لهــذه الســنة، والــذي نظــم عــن بعــد، يــوم الثلاثــاء 15 يونيــو، للقــارة الإفريقيــة وقدراتهــا مــن حيــث 

النمــو.

ضــم اللقــاء، الــذي تطــرق إلى موضــوع »إفريقيــا ، قــارة المســتقبل ؟«، أربعــة مــن المؤمنيــن الأفارقــة الذيــن أدلــوا بشــهادات 
مســتنيرة حــول التحــولات الجاريــة علــى مســتوى القــارة :

سَــةُ مكتــب الاستشــارة والاحتضــان والإنتــاج Hinterlands، المتخصــص  • ماريــون سكاباتيتشــي، ســيدة أعمــال ومُؤَسِّ
في  تثميــن الأبطــال الأفارقــة علــى الســاحة الدوليــة؛

الاستشــارات  بخدمــات  مكلفــة  بالمغــرب،  مــزار  والاستشــارة  الخبــرة  مكتــب  التنفيذيــة في  الشــريكة  أســماء شــرقي،   •
الضريبيــة؛

• أليــون ســال، المنســق الإقليمــي الســابق لبرنامــج الدراســات الوطنيــة للاستشــراف بعيــد المــدى التابــع لبرنامــج الأمــم  
ــس لمعهــد المســتقبلات الإفريقيــة؛ المتحــدة الإنمــائي في أبيدجــان، والمديــر التنفيــذي المُؤَسِّ

• توفيــق مــرزوقي الــزروالي، مديــر عــام NOVEC، فــرع صنــدوق الإيــداع والتدبيــر وفاعــل أساســي في المجال الهندســي.

غالبــا مــا يُنْظَــرُ إلى إفريقيــا علــى أنهــا منطقــة تعيــش انفجــارا ديموغرافيــا، ويهيمــن فيهــا الســكان الشــباب في ســن العمــل، 
وتعــاني مــن العديــد مــن المشــاكل: اقتصاديــات مرتبطــة بصدمــات خارجيــة وتفتقــد إلى المرونــة والقــدرة علــى التأقلــم، 
بطالــة جــد مرتفعــة خاصــة وســط الشــباب، وأعلــى معــدلات الفقــر المدقــع في العالــم ، وأمــل العيــش الأقــل عالميــا، كمــا أنهــا 

معرضــة بقــوة للكــوارث الطبيعيــة، إلــخ.

الإنجــازات  المنطقــة سلســلة مــن  القــارة. فقــد ســجلت  التــي تشــهدها  الهيكليــة  التغيــرات  التصــور يخفــي  بيــد أن هــذا   
الاقتصاديــة الهامــة منــذ بدايــة الألفيــة: خــال الفتــرة مــا بيــن 2000 و2019، بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي للناتــج 
الخــام الداخلــي الإفريقــي  حــوالي %7 في الســنة، مقابــل %5.12 بالنســبة للناتــج الخــام الداخلــي العالمــي. في ســياق هــذا 
الأداء الجيــد، عرفــت المؤشــرات السوســيو-اقتصادية بدورهــا تحســنا ملحوظــا: تراجــع ملمــوس لمســتوى نســبة الفقــر، 
تحســن  الناتــج الخــام الداخلــي الفــردي للســكان، تقــدم ملحــوظ لمؤشــرات التنميــة البشــرية المتعلقــة بالصحــة والتربيــة، 

إلــخ.

كثــر مــن أي  باعتبارهــا أرضــا غنيــة بالمــواد الأوليــة، قويــة بســاكنتها الشــابة وتعــج بالديناميــة والحيويــة، تشــد إفريقيــا اليــوم أ
وقــت مضــى اهتمــام العالــم: الصيــن، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الاتحــاد الأوروبي، إلــخ.  في هــذا الســياق، هــي مدعــوة إلى 
مصالحــة مســاراتها السوســيو-اقتصادية مــع متطلبــات التنافســية العالميــة والمنافســة الشرســة والغيــر مســبوقة  التــي 

يفرضهــا الانفتــاح المتنامــي للاقتصــادات والأســواق.

معهد صندوق الإيــداع والتدبير يُحَلِّلُ نجاحات إفريقيا والتحديات التي 
تواجهها القارة بمناســبة تنظيم ندوة جديدة عن بعد

الربــاط، يوم 18 يونيو 2021
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لَــتِ النــدوة عــن بعــد فرصــة للعــودة إلى المقومــات والمزايــا التــي تتوفــر عليهــا القــارة، و مختلــف البلــدان والجهــات  وقــد مَثَّ
التــي تكونهــا، وكذلــك آفــاق تطورهــا ونموهــا إضافــة إلى الاســتراتيجيات والآليــات المطلــوب اعتمادهــا مــن أجــل إعطــاء 
إجابات ملموســة  لانتظارات الســكان الأفارقة من حيث تحســين مســتويات المعيشــة والاســتقرار السياســي والاجتماعي. 
كمــا مكــن اللقــاء مــن التطــرق إلى تعــرض القــارة للمخاطــر الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ وقدراتهــا )البشــرية والتقنيــة والماليــة( 

علــى مواجهتهــا.

الإيــداع والتدبيــر مــن وضــع استشــراف  الذيــن دعاهــم معهــد صنــدوق  الأربعــة  للخبــراء  التكميليــة  المداخــات  ومكنــت 
لمختلــف الاحتمــالات المســتقبلية الممكنــة لإفريقيــا، ممــا أفضــى إلى تقديــم اقتراحــات ملموســة ومتفائلــة للمســتقبل:

• تشــكل الســاكنة الشــابة والديناميكيــة لإفريقيــا ثــروة حقيقيــة. ويتعلــق الأمــر هنــا بمزيــة رئيســية، إلا أنهــا تطــرح تحديــات 
رئيســية، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالاســتقرار الاجتماعــي. وتحتــاج هــذه الســاكنة الشــابة إلى قيــادة سياســية متنــورة قــادرة 
علــى توجيــه قواهــا الخلاقــة والاســتجابة لتطلعاتهــا، علــى الخصــوص مــن حيــث الولــوج إلى التعليــم والعلاجــات الطبيــة 

ذات الجــودة؛

• مــن المؤكــد أن مســتقبل إفريقيــا ســيكون مطبوعــا بالتوجهــات الثقيلــة التــي شــكلت تاريخهــا وتنميتهــا، لكنــه يرتبــط 
أيضــا بالتطــور الــذي ســتعرفه بــوادر التغييــر التــي تطبــع المشــهد. ليســت هنــاك إفريقيــا واحــدة، وإنمــا إفريقيــا بصيغــة 

الجمــع… لذلــك فــإن مســارات التطــور ســتكون بدورهــا متعــددة!

• يفتــرض في مســارات تنميــة وانبثــاق القــارة أن تأخــذ في الحســبان تطــور المتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
ومناطــق  والبلــدان  القــارة  كانــت  إن  معرفــة  هــو  الصــدد  بهــذا  المطــروح  والســؤال  والتكنولوجيــة.  والثقافيــة  والبيئيــة 

كــم علــى مختلــف هــذه المســتويات؛ النشــاط المكونــة لهــا قــادرة علــى اللحــاق بالركــب وتجــاوز التأخيــر المترا

• علــى النمــاذج الاقتصاديــة أن تقــوم علــى أســاس تحديــد المزايــا التنافســية الخاصــة بــكل بلــد )الســياحة المســتدامة، 
إلــخ.( وذلــك بهــدف تنميــة القاطــرات الجهويــة للنمــو. ولا يجــب أن تغفــل هــذه  صناعــة النســيج، الاقتصــاد الرقمــي، 
النمــاذج التنمويــة الجوانــب الاجتماعيــة والبشــرية التــي يمكــن أن تتحــول، إذا لــم يتــم أخذهــا بالاعتبــار كمــا يجــب، إلى 

الاقتصاديــة؛ للديناميكيــة  معيقــات 

•  ســيمكن صعــود مناطــق اقتصاديــة إقليميــة )مثــل المنطقــة الإفريقيــة للتجــارة الحــرة( مــن تعزيــز الريــادة الاقتصاديــة 
القــارة إنشــاء تحالفــات إقليميــة والتكامــات القطاعيــة مــن أجــل تحقيــق  للبلــدان الإفريقيــة. وســيكون مــن مصلحــة 

المزيــد مــن التطــور علــى مســتوى المبــادلات التجاريــة بيــن الإفريقيــة؛

ر عجــز الميزانيــات  التــي أعطيــت لأزمــة كوفيــد19- كاهــل الماليــة العامــة للبلــدان الإفريقيــة، وقُــدِّ • أثقلــت الإجابــات 
بنحــو %8 مــن الناتــج الخــام الداخلــي خــال ســنة 2020. في هــذا الســياق، ســينطوي تمويــل فتــرة مــا بعــد الأزمــة علــى 
إعطــاء الأولويــة لاســتعادة أرصــدة الميزانيــة، علــى وجــه الخصــوص، مــن خــال تحســين قــدرة الــدول علــى تعبئــة المــوارد 
الجبائيــة، ولكــن أيضــا مــن خــال بلــورة وتنفيــذ إصلاحــات النظــم الضريبيــة مــن دون الإضــرار بالنمــو وباعتمــاد آليــات 

إقــاع قطاعيــة )لفائــدة المقــاولات الصغيــرة جــدا والبحــث والتنميــة والاقتصــاد الرقمــي، إلــخ.(؛

• يتجلــى الرهــان الكبيــر لتمويــل الاقتصــادات الإفريقيــة حاليــا في توجيــه التمويــات نحــو نســيج المقــاولات الصغيــرة 
لُ حــوالي %70 مــن  والمتوســطة والصغيــرة جــدا، ولكــن أيضــا صــوب النســيج الاقتصــادي غيــر المهيــكل الــذي يُشَــغِّ

الســكان، والــذي يعــج بالكفــاءات، غيــر أنــه يعــاني صعوبــات كبــرى في الوصــول إلى التمويــات؛

• هنــاك وعــي واقتنــاع علــى أعلــى مســتويات القيــادة السياســية الإفريقيــة بضــرورة إدمــاج أخطــار تغيــر المنــاخ في بلــورة 
الاســتراتيجيات القطاعيــة والنمــاذج التنمويــة الوطنيــة. والهــدف هــو التطــور نحــو اقتصــادات مولــدة للنمــو والشــمول 
والاســتدامة. غيــر أنــه رغــم إحــداث العديــد مــن الصناديــق علــى المســتوى العالمــي مــن أجــل تمويــل الانتقــال نحــو نمــو 

الاقتصــادات  الخضــراء، فــإن البلــدان الإفريقيــة لا تــزال تواجــه تعقــد إجــراءات الوصــول لهــذا النــوع مــن التمويــات؛
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حــول معهــد صندوق الإيــداع والتدبير:

يصبــو معهــد صنــدوق الإيــداع والتدبيــر إلى أن يشــكل رافعــة لتحويــل المعلومــة إلى معرفــة جديــدة مشــتركة، والتــي يمكــن أن تشــكل إضافــة 
نوعيــة وإغنــاءً لمجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، ســواء مــن حيــث إدراك المجموعــة لمحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، أم علــى مســتوى 
ممارســتها وســبل اشــتغالها. كمــا يوفــر معهــد  صنــدوق الإيــداع والتدبيــر فضــاء للتفكيــر مــن أجــل التشــجيع علــى انبثــاق أفــكار مبتكــرة وحلــول 

بنــاءة في إطــار المســاهمة في النقاشــات الوطنيــة الكبــرى.

• أمــام التوتــرات الجيو-سياســية، فــإن مصلحــة إفريقيــا تكمــن في توحيــد الجهــود والحديــث بصــوت واحــد، ولمــا لا، التطــور 
نحــو دولــة فيدراليــة، وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن الاضطــاع بــدور وازن علــى الســاحة الدوليــة والدفــاع عــن مصالــح 

ســكانها.
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